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 لهكل مرحلة تبني مفهوما خاصا باعتبار أن  لنَّقد، لتحديد مفهوم خاص  اتكيفيّ   تحاول هذه الدراسة البحث في 

 هعليه سيأخذ مصطلََح النَّقد عدة محمولات تنزاح بين كونو  في ضوء الإطار المعرفي الذي يسود مرحلة تاريخيّة ما،

ولما كان الفرق جليًا وواضحاً بين النَّقد ونقد  .الإبداعيّةمعرفة، أو هو صياغة جديدة للنّص، أو هو فهم للنّصوص 

فإن هذا . هذا الخطاب الأخير موضوعه الثاني خطابو  النَّقد باعتبار الأول خطاب موضوعه الأعمال الأدبيّة،

في  فهل يعتمد الحقلان على المناهج ذا�ا الوضوح سيزول تدريجياً إذا ما طرحنا سؤال المنهج في هذين الحقلين،

سياقات نشوء  كما تطرح الدراسة أسئلة حول  المقاربة والتّحليل ويتوسلان المفاهيم والمصطلََحات والآليَّات ذا�ا؟

  .منهجياو  معرفيا وعوامل تطوره الأدوات الإجرائية التي يتوسّل �ا في مقاربة موضوعهو حقل نقد النقد 

  .النظرية النقدية. دبيتنظير النقد الأ. خطاب نقد النقد : الكلمات المفتاح 
Abstract :  

 This study attempts to research how to define a concept of criticism, 
considering that each stage adopts a special concept of criticism in the light of the 
cognitive framework that prevails at a historical stage, and therefore the term 
criticism will take several moves between the fact that criticism is knowledge, or is 
a new formulation of the text, or an understanding of creative texts. Since the 
difference between criticism and criticism is clear, considering the first is a 
discourse of literary works, and the second is the subject of this last discourse. The 
study also raises questions about the contexts of the emergence of the cash field 
and its factors of its development cognitively and systematically. 
Keywords: A speech of criticism. Literary criticism theorem. Critical theory. 
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  مقدمة

أمـــرٌ منهجـــيٌّ في البحـــوث العلميَّـــة ولكـــن كثـــيراً مـــا يصـــبح محـــلّ , المصـــطلََحاتو  إنَّ تحديــــد المفـــاهيم

لتمييز بين من ثمَّة فإن مفهوم النَّقد، من منطلق لغويّ قديم يؤول مباشرة إلى فكرة او  خلاف بين الدَّارسين،

الرداءة أو بما بقع و  مع ضرورة امتلاك ذائقة مدربة بالجودة. محاولة الحكم على العمل الأدبيّ و  الرديءو  الجيّد

ولكن لا يمكن اعتبار ذلك المفهوم للنَّقد هو الثاّبت دائما، ذلك لأن الذّائقة الأدبيّة خاضـعة هـي . بينهما

في مفهــوم النَّقــد، ليبتعــد شــيئًا فشــيئًا عــن تلــك التحديــدات  الأخــرى للتطــوّر، وهــذا يــنجم عنــه حتمــا تغيــير

بذلك يمكن أن نلاحظ بسهولة أن مفهـوم و  التي أعطها له ابن سلام وابن قتيبة وقدامة بن جعفر وغيرهم،

النَّقد يتحدد من خلال المرحلة التاريخيّة التي يظهـر فيهـا مجموعـة مـن النقَّـاد المـرتبطين بمـنهج أو مجموعـة مـن 

  .ناهج العلميَّةالم

تحاول كل مرحلـة أن تبـني مفهومـا خاصـا للنَّقـد في ضـوء الإطـار المعـرفي الـذي يسـود مرحلـة تاريخيـّة 

عليــه سـيأخذ مصــطلََح النَّقـد عــدة محمـولات تنــزاح بـين كــون النَّقـد هــو معرفـة، أو هــو صـياغة جديــدة و  مـا،

هــوم لــه مــا يفسّــره في نقــدنا القــديم والـــذي هــذا التشــعّب في المف. للــنّص، أو هــو فهــم للنّصــوص الإبداعيـّـة

ويبـدُو أن هـذا الأمـر . حاول نقاده الاستفادة من المنطق ،و علم الأخلاق ،وعلوم اللُّغة، والتّاريخ والبلاغـة

لنقَّادنــا المعاصــرين بــأن يفيــدوا مــن المنــاهج الحديثــة ســواء كانــت لســانيّة ،أو _ في نظرنــا_يعُطــي مشــروعيّة 

  . غيرهاو  الرياضيّاتو  ة، أو حتى من العلوم البحتة كالطبيعيّاتنصانيّة أو سياقيّ 

إن السُّؤال الملح في هذا السِّياق لا يتعلق بتحديد مفهـوم مثـاليّ أو كامـل للنَّقـد، بـل يتعلـق بكيفيـّة 

هل يمكن التوافق علـى مصـطلََح محـدَّد و  تحديد مفهوم النَّقد، أو كيف يمكن أن نحدد مفهوما خاصا للنَّقد؟

  أمام اختلافات وجهات النَّظر؟و  لنَّقد؟ أم أن ذلك سيستعصى علينا ليظل مفتوحا أمام الاجتهاداتل

  وَظاَئفُِهُ و  خِطاَبُ النَّقد - 1

  مفهوم النَّقد الأدبيّ - 1-1

ــــة النَّقـــد، بأنــّـه فحـــص مبـــدأ أو ظـــاهرة، للحكـــم عليـــه أو عليهـــا  «:تحـــدّد موســـوعة لالانــــد الفلسفيّ

�ـذا المعــنىَ يطلــق العقــل النَّقــدي )... منطقــي(ونقــد الحقيقــة ) جمــالي(ديرياّ، ثمَّــة نقــد فـنيّ حكمـا تقويميــّا، تقــ

علــى الفكــر الــذي لا يأخــذ بــأيّ إقــرار دون التّســاؤل أوّلا عــن قيمــة هــذا الإقــرار ســواء مــن حيــث مضـــمونه 

   )1(»)نقـد خارجي(أومن حيث أصـله ) نقـد داخلي(
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شـديدة الارتبــاط بالمســتويات المعرفيـّة للنقَّــاد وبمنطلقــا�م " نقــد"طلََح إنّ مجمـل المفــاهيم المقدمـة لمصــ

اهــا�م الفنِّيــة، ومــن ثمَّــة فهــي قضــية إشــكالية أي تحمــل في ذا�ــا جــدلا نقاشــا، لاســيما إذا و  الفكريـّـة، واتجِّ

أصـبح و  ـ سلمنا الآن النَّقـد المعاصـر ابتعـد عـن كونـه ذلـك الفـن الـذي يـرتبط وجـوده بوجـود الآخـر ـ الأدب

لكنــّـــه يبقـــــى دائـــــم الاتصـــــال و  مـــــيلاً نحـــــو الاتصـــــال بـــــأنواع المعـــــارف الإنسَـــــانيَّة الأخـــــرىو  أكثـــــر اســـــتقلالية

  .بخصوصيات الأدب 

اســتعمال مـنظّم للتّقنــيّات غـير الأدبيـّة ولضـروب «ينظر الدُّكتور إحسان عبَّـاس إلى النَّقـد علـى أنـه 

هـذه النَّظـرة تـدمج حقـولا  )2(»ول علـى بصيــرة نافـذة في الأدبفي سـبيل الحصـ_ غير الأدبيّة أيضا_المعرفة 

 معرفيّــة متباينــة لعلــوم مختلفــة، تــدخل ضــمن علاقــات التبــادل، لتمهــد لظهــور نقــد شــامل، وتبقــى مفاهيمــه

  .المعارفو  بين العلوم أدواته الإجرائية من ذلك التَّداخلو  مناهجهو 

ــــد منــــدور فيــــذهب إلى القــــو  أمَّـــا النَّقــــد الأدبيّ في أدق معانيــــه هــــو فــــنُّ دِراسَــــة  «ل بــــأنَّ النَّاقــِــد محُمَّ

فلـيس المقصـود بـذلك طـرق الأداء , وذلك على أن نفهم لفظـة أسـلوب بمعناهـا الواسـع, تمييزهاو  الأساليب

التفكير، والإحساس علـى و  التعبيرو  طريقته في التأليفو  اللغويّ فحسب، بل المقصود منحى الكاتب العام

  . )3(»ا قلنا إن كل كاتب أسلوبه يكون معنى الأسلوب كل هذه العناصر التي ذكرناهاالسواء بحيث إذ

فنُّ دِراسَة " لا يتعداه إلى ما هو تنظيريٌّ، والنَّقد هوو  إنّ هذا التّعريف محصور في الجوانب التَّطبيقية

ركيـزة في فهـم العمـل الأدبيّ، من ثمَّة يكون النَّاقِد أقرب إلى الأديـب لاعتمـاده الـذوق و  "الأساليب وتمييزها 

التــأثير، وهــذا يبتعــد بالنَّقــد عــن جانبــه و  ثقافتــه ليجــد لنقــده عنصــر الإقنــاعو  ممــا يتطلــب توظيفــا لخــبرة النَّاقــِد

  .التنظيريٌّ الذي يجعله يقترب من دائرة العلوم بفضل تعدد مناهج مقاربة النّصوص 

يجعلنـــا نحـــذر مـــن كونـــه علـــم قـــد , الات العلـــوم إنَّ القـــول بـــأن النَّقـــد الأدبيّ ينخـــرط في مختلـــف مجـــ

الحدود بينه وبين باقي العلوم، يقَولُ الدُّكتور محمود أمين العالم في و  يهتك الحجب الفاصلةو  يتماهى معها،

 تحديد لشروط وقوانين الظـواهر التعبيريـة المختلفـة وتفسـيرهاو  هو اكتشاف «تعريف يبدُو أكثر شمولية للنَّقد

 تقســـيم يهـــدف إلى إضـــاءةو  تفســـيرو  تحديـــدو  إدانـــة، وهـــو كشـــفو  س مجـــرد تقصـــي ودحـــضلـــيو  تقيمهـــا،و 

 يضـم هـذا التعريـف عناصـر يشـترك فيهـا النقَّـاد )4(»تجاوز القصور تجـاوزاً إبـداعياً و  التذوق،و  تعميق الوعيو 

  . تخدامهاطرق اسو  مهامه، لأ�م كثيراً ما يتفقون في كيفيات أدائهاو  يتفقون حولها وهي وظائف النَّقدو 

 Roland"(رولان بــــــارت"إنَّ فهمــــــا أعمــــــق لــــــدور النَّقــــــد في مقاربــــــة النّصــــــوص الأدبيــّــــة جعــــــل 

Barthes (قـراءة عميقـة  «يذهب إلى القول بأنّ النَّقـد هـو)هـو يكشـف في و  )أو هـو أيضـا قـراءة جانبيـّة
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ع ذلـك فـإن مـا يهتـك ليفكك تأويلا ويشـارك فيـه، ومـ_ و الحق يقال _إنه في هذا و  العمل معقولا معيّنا،

لقـد و  .النَّقد ستره لا يمكن أن يكون هـو المعـنىَ، لأن المعـنىَ يتراجـع دون توقـف حـتى يصـل إلى فـراغ الـذَّات

لــه الحــق في و  _إن المعــنىَ الــذي يعُطيــه النَّقــد للعمــل ;العلاقــات المتجانســةو  يكــون فقــط سلســلة مــن الرُّمــوز

إن بــارت اخــترق جهــات معرفيّــة  )5(»ز الــتي تصــنع العمــللــيس في �ايــة الأمــر ســوى ازدهــار للرمــو _ ذلــك

  .تشكك في قدرات النَّقد الجديد على تمييز الرؤى المحتقرة له

علــم، / قــراءة/ نقــد : يفــرق بشــكل حــاذف بــين المتعاليــات الثّلاثــةو  ويتمسّــك بــارت بتعدديـّـة المعــنىَ 

النَّقـد الـذي يتوسّـط و  /.علـم الخطـاب /حقلـه هـو اللسـانياتو  لالعلــم الذي يهتم بالأشكا « ;فهناك إذن 

القراءة، وهو لغة ثانية تزييغية مائلة، بوصفها ممارسة ذاتيـة شـبه هذيانيـة واثقـة مـن مخزو�ـا، بـل قـراءة و  العلم

. غــائرة في كنــة الــنَّصّ بمحمولاتــه العلاماتيـّـة للقــول، ومُنتجــة لرمزيــة أخــرى مــع نــبرة غالبــا مــا تكــون مخالفــة

فحــص للــنّص بالصــورة الــتي تنــتج تفــاعلا بــين القــارئ والــنَّصّ، للبحــث عمــا لا يوجــد في والقــراءة الــتي هــي 

  )6(»هي عاشقة بسبب شهوية المعنىَ و  ,ظاهره بما تليق به ممارسة دالة هي الكتابة

خطــاب موضــوعه و  (Métalangage)ومــن ثمَّــة فالنَّقــد عنــد بــارت يتحــدد في كونــه لغــة واصــفة 

بل مع الصِّياغات اللغويـّة الـتي ,لا يتعامل مع العالم «عن هدف النَّقد في أنه  الأدب، يقَولُ بارت متحدثا

إنه لغة ثانية  (discours sur un discours)إنه خطاب على خطاب , قام بـها آخرون لهذا العالم

  )7(»أو لغة واصفة

لـق الفـنيِّ إلى محاولـة النَّقـد هـو تحـوّل كيفـي مـن مجـال الخ «و يحدد عبد السَّـلام المسِّـدي النَّقـد بقولـه

وهو معرفة . فالنَّقد معرفة. إحكامه بأدوات ذهنيّة تفضي إلى السّيطرة على الظَّاهرة الإبداعيّة بواسطة العقل

إذا نظرت إليه من زاوية الفنّ قلت إنهّ علم الفنّ القولي، وإذا نظرت إليه من زاوية اللُّغة : من طبيعة خاصّة

ولا يغيرّ ذلك شيئًا في أنهّ علـم لـلأدب، لـه مقاييسـه الخاصّـة، ولـه مناهجـه الـتي . قلت إنهّ علم القول الفنيِّ 

إن هـذا التعريـف يركـز علـى . )8(»يتوسّـل �ا أصحابه، كما له منظومتــه النّوعيـّـة مـن المفـاهيم والمصـطلََحات

نّ القولي أو اعتباره علم المعارف الأخرى، مع احتفاظه بكونه علم الفو  فكرة انتماء النَّقد إلى حقول العلوم

ـــدي علـــى أن معقوليـــة الخطـــاب النَّقـــدي ـــد المسِّ ، وطالمـــا ســـلمنا بأنـــه في الحـــالتين علـــم كمـــا أكَّ  القـــول الفـــنيِّ

بين موضوعه تفضـي إلى ضـمان الموضـوعية في الحكـم و  إسناده إلى المقولات العقليّة، بما يخلق مساحة بينهو 

 . النَّقدي

 الأَدَبيِّ وَظائــِـفُ النَّقد - 1-2
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مـن ورائهـا إلى تحديـد دلالـة .تشتمل التعاريف المتنوعة السابقة عملية النَّقد، حيث سعى أصحا�ا 

 مصـــطلََح النَّقـــد الأدبيّ، ولكـــنّهم ســـرعان مـــا يفَصْـــلون تعريـــف النَّقـــد بوظائفـــه تعريفـــا يحـــدد تلـــك الوظـــائف

النَّقـــد تفســـير وتقـــويم وتوجيـــه، ويتفـــاوت فيَقولــُـون أنّ . يفَصْـــل بعَضـــها عـــن بعَـــض، رغـــم تـــداخلها الحتمـــيو 

الاهتمام بإحدى هذه الصفات الثّلاث بتمييز ما نسميه بالدِراسَة الأدبيـّة أو التـأريخ لـلأدب، عمـا نسـميه 

راسَـة الأدبيـّة والتـأريخ لـلأدب يركـزان الاهتمـام علـى الناحيـة التَّفسـيريَّة، بينمـا  ، فالدِّ النَّقد الأدبيّ بمعنـاه الفـنيِّ

الشَّـرح «عليه فالنَّقـد فعاليـّة فكريَّـة قوامهـا و  .يعُطيها أهميّة مساوية للتفسيرو  التوجيهو  النَّقد على التقويم يركز

 .)9(»عليه فهو يتوسّط فعاليّتي الإبداع الأدبيّ والتّذوقو  والتَّفسير والمقارنة وإصدار الأحكام

ـــة النَّقديَّـــة ـــد مصـــايف مراحـــل العمليّ ـــدُّكتور محُمَّ ذلـــك انطلاقـــا مـــن البحـــث عـــن المعـــنىَ و  _يحـــدد ال

كـل و  التّقـويم،و  التَّفسـيرو  هـي مراحـل الدِراسَـة «يقولـه_ ربطـه بسـياقاته الخارجيـّة و  الاجتماعيّ للعمل الأدبيّ 

حيث تتحقق الدِراسَة في نظره من خـلال النَّظـرة )10(»مرحلة من هذه المراحل لا يستغني عنها الأدب بحال

اه العام الذ اه يعبر عن وجهة نظر الأديب، أو عن  «على اعتبار أن  ي ألّف فيه العمل الأدبيّ في الاتجِّ الاتجِّ

ــاه معــين غــير متــاح إلا بعــد )11(»موقفــه مــن الحيــاة  عميقــين  قــراءة وفهــم والواضــح أن تحديــد موقــف أو اتجِّ

  .للعمل الأدبيّ 

وظيفـــة التَّفســير والـــتي يحـــدد يتماشـــى مـــع موقــف النَّاقــِـد مــن " دِراسَــة"هــذا المعـــنىَ الخــاص لمصـــطلََح 

ضـم الجزئيـات بعَضـها إلى بعَـض، علـى صـحة الاسـتنتاج و  محاولة النَّاقِد الاسـتدلال بالنّصـوص «مهمّتها في

 و الأعمـال الأدبيـّة تقسـيم يبدُو أن غاية النَّقد عنده تنحصـر فيو  )12(» توصل إليه في المرحلة الأولى الذي

اهات محدَّدة    .تصنيفها من اتجِّ

ــدي يبــ دُو اتفــاق النقَّــاد واضــحا أثنــاء حــديثهم عــن هــاتين الــوظيفتين، حيــث نجــد عبــد السَّــلام المسِّ

فإذا حاولنـا رسـم معـالم هـذا  «يقَولُ  يحدد بدوره ثلاثة مهمّات للنَّقد تتمايز بحسب غايات القراءة النَّقديَّة

ـــار  ـــه ثـــلاث وظـــائف ب ـــه ناقـــد الأدب أمكــــننا أن نجلـــو ل ـــدّور الـــذي يؤدّي ـــز كـــلّ واحـــدة منهـــا عـــن ال زة، تتميّ

الوظيفتين الأخريين تبعا لمضمون ما يقَولُه النَّاقِد من ناحية، وتبعا لصنف القراء الَّذين يتّجه إليهم بما يكتـبه 

   )13(»عن الأدب من ناحية أخرى

قـدي إلى القـارئ وفيــها يتّجـه الخطـاب النَّ  «فالوَظِيفَة الأولى يطلق عليها المسِّدي الوَظِيفَـة التثقيفيَّـة 

متـناولا العمل الإبـداعي بالشَّرح والتّحليل والتّقـويم، ولعلّ ما يستـدعي هـذه المهمَّة مـا تتميـّـز بـه لغــة الأدب 
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مـن خصـائص نوعيـّـة، تتطلـّـب تدخّــل النَّاقــِد لشـرح مـا غمـض مـن تراكيــب، وإماطــة اللّثـام عمّـا تــوارى مــن 

  )14(»ـنات اللُّغة عن إدراك قـراّء الأدبإيحاءات، وبيان ما انحجب من تضمي

ــة النَّاقِــد في هــذه المرحلــة تتجــاوز الشَّــرح التّحليــل، لتصــل إلى مســاعدة القــارئ علــى إدراك و  إنَّ مهمَّ

هـو مـا يـذهب إليـه حُسـين مـروة و  خفايا النّصوص وتوجيه ذوقه نحـو أكثـر مـن مـواطن الإبـداع الفـنيِّ كثافـة،

وظيفة النَّقد تثقيف القارئ بإعانته على فهم الأعمال الأدبيّة، وكشف المغلق أول ما تعنيه  «الذي يرى أن

وعيـه و  حسـه الجمـاليّ، وإغنـاء وجدانـهو  إرهـاق ذوقـهو  من مضامينها، وإدخاله إلى مواطن أسـرارها الجماليـّة،

الـتي يقفهـا الشَّـاعر الأفكـار، والـدّلالات الاجتماعيـّة، والمواقـف الإنسَـانيَّة و  بالقدرة على استيطان التَّجـارب

ـــا مـــا يكـــون )15(»أو الكاتـــب خـــلال العمـــل الفـــنيِّ تجـــاه قضـــايا عصـــره أو وطنـــه أو مجتمعـــه و التَّفســـير غالب

 وكــــذا الظــــواهر, )16(»خصائصــــه الفنِّيــــةو  للعمــــل المنقــــود في ذاتــــه لاســــتجلاء وإيضــــاح مصــــادره وأهدافــــه«

اهــاتو   ا ذلــك الأدب ،مــن ناحيــة علاقاتــه بــالواقع الفكــريّ الفنِّيــة الــتي يتَّسِــم �ــو  الخصــائص الفكريــّةو  الاتجِّ

  .بقضايا عصرهو 

 عمــ"توجيــه "هــي التقــويم فيبــدُو أن بعَــض النقَّــاد يميلــون إلى اســتبدالها بمصــطلََح و  الوَظِيفَــة الثاّنيــة أمَّــا

 فَـة التوجيهيـةربط عملية التقويم بـالحكم، وعليـه فالمسِّـدي يوصـف الوَظِيفَـة الثاّنيـة مـن وظـائف النَّقـد بالوَظِي

يتجه النَّاقِد إلى المبدع صاحب النَّصّ إن كـان  «هي مستقلة كما يرى ـ تمام الاستقلال عن سابقتها وفيهاو 

   )17(»بحسب نمط الصِّياغة وجنسها مزامنا له، أو إلى نظراءه من المبدعين إن لم يزُامنه

بـــين الأدب وقارئــه إلى حـــوار بـــين ناقـــد  تتحـــوّل بالعمليــّـة النَّقديَّــة مـــن حـــوار «فالوَظِيفَــة التوجيهيـــة 

ولئن ساد الظنّ فيمـا مضـى بـأنّ هـذه المحـاورة تبــوّئ النَّاقـِد منزلـة المرشـد، إذ كأنمّـا تخـوّل لـه . الأدب ومبدعه

حقّا في المناصرة أو المناقضـة ليس لغيره من القراّء، فإننّا نحدّد هذه الوَظِيفَة بمهمَّة المساءلة، وهي مساءلة لا 

بــــع مـــــن موقـــــع المحاســـــبة الفوقيـّــــة بقـــــدر مـــــا تصـــــدر عـــــن هــــاجس الاستــــــكشاف المتــــــجدّد وحــــــيرة الفكـــــر تن

  ,)18(»النَّقدي

إنَّ هذه الوَظِيفَة تمكن النَّاقد من أن يسـهم في تقـديم رؤى استشـرافيّة كفيلـة أن تفـتح أمـام الأدبـاء  

نتـائج و  عمال الأدبيّة من أخطاء والتـواءاتهنا قد يتكفل النَّاقد بإظهار ما في بعَض الأو  آفاق غير مألوفة،

اهــات ســليمة واســتهداف لمصــلحة ا�تمــع و  كــذا إظهــار مــا في بعَضــها الآخــر مــن مزايــاو  ضــارةّ، علــى و  ,اتجِّ

ــة إقالــة عشــرات الكتَّــاب مغبــة و  تبصــرهم بمواضــع أقــدامهمّ و  تقــويم أخطــائهمو  ذلــك يكــون غــرض تلــك المهمَّ

ــدي يؤكــد علــى أن هــذه . القــويم وتــوجيههم إلى الغايــات الســليمة إرشــادهم إلى الطَّريــقو  أعمــالهم لكــن المسِّ
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لا يمكن أن يصبح النَّقد موجها أو معلِّما يقَولُ  «الوَظِيفَة لا تمنح النَّقد حق الوصاية على الأدب ذلك أنه

اه وعليكم أن تكتبوا فِيه   )19(»للمبدعين اتجهوا هذا الاتجِّ

وفيـها يتـناول النَّاقـِد القـول  « يؤكد على أهميتها المسِّدي فهي الوَظِيفَة المعرفيّةالوَظِيفَة الثاّلثة التي أمّا

الأدبيّ بالدّرس مـحاورا من خلاله رفيـقه النَّاقِد، فيشـتركان بذلك عبر نصّ الأدب في إنتـاج المعرفـة النَّقديَّـة، 

ــــــة أن تتــــــأتّى إلاّ إذا تــــــدرعّ الــــــدّارس بكــــــلّ  المعــــــارف المحيـــــــطة بمـــــــبادئ النَّقــــــد في أدقّ ولا يمكــــــن لهــــــذه المهمَّ

إن هذه الوَظِيفَة تضمن للنَّقد سعيه نحو محاولة تحاشيه الإحساس بثانويته الهامشية ،و العمل  )20(»وشائجه

عــن أن _ المحــاورةو  موضـوع البحــث_ ليكــفَّ الــنَّصّ الأدبيّ الفــنيِّ  «علـى أن يتأمــل نفســه مــن خـلال الأدب

كما يكف النَّقد عن أن يكون همه الرئيسيّ هـو , أو مقصدا مستقلا بخصوصياته ,يكون غاية في حد ذاته

إخراجه مخرج الوثيقة الفنِّية الـتي تنتظـر شـهادة لهـا أو عليهـا، فالوَظِيفَـة المعرفيـّة للناقـد و  استبطان ذلك النَّصّ 

  )21(»إنتاج المعرفةفي  تخلق وضعا جديدا من التعامل مع الأدب لأن هموم النَّقد تتجمع بوصفه إسهاما

وشـــبكة مـــن العلاقـــات الخارجيّـــة ليعـــاود ، إنَّ النَّقـــد في هـــذه المرحلـــة يســـعى لبنـــاء تقاطعـــات جـــادَّة

ــدي  وأوّل مــا تطــوف بــه الوَظِيفَــة  «الرجــوع إلى داخلــه، محــاولاً بنــاء مــنهج مقاربــة واضــح المعــالم يقَــولُ المسِّ

ع المنهج في العمليّة النَّقديَّة، فما أضـحى اليوم شائعاً هو المعرفيّة بحكم هذه المقاييس التي بسطنا هو موضو 

أنّ النَّقــد بعــد أن كــان في الماضــي ينطلــق مــن مســلّمات منهـــجيّة، ولا يهتـــمّ با�ادلــة عنهــا إلاّ مــن خــلال 

لتّنظــير ممارسة النّصوص ونقـدها، أصـبح اليــوم مشـروطاً بعمليـّة التّأسيــس المنهــجي الـتي تسـتلزم تراكــماً مـن ا

  )22(»قبل مباشـرة النَّصّ بالاستنـطاق الإجـرائيِّ 

 واهم، والتَّداخل يّ عمليًا في العمليّة النَّقديَّة فَصْل نظر و  إنَّ الفَصْل بين هذه الوظائف الثّلاث زمنيًا

ء بينهــا هـو صــنو بنــا لأن التَّــداخل, محاولـة خلــق حــدود فاصـلة بينهمــا يبــدُو مسـتحيلاو  بينهـا يبــدُو ضــرورة،

هكذا يكـون النَّاقِد وهـو يــؤدّي وظيــفته الأولى شـارحاً لـلأدب، ويكـون في  «الكتابة النَّقديَّة يقَولُ المسِّدي 

ولــئن لم يكــن مــن المتـــعينّ علــى . وظيـــفته الثاّنيــة مـــؤرّخاً لــلأدب، وفي الثاّلثــة مؤسّـــسا للنّظريـّـة الجماليّــة عامّـــة

وجـهة من وجهات النَّقد دون أخـرى، ولا أنْ يخصّ ضربا معيّناً من  ناقـد الأدب أنْ يتخصّص بالضّرورة في

الأدب بصـــنف متعــينّ مــن النَّقــد، فــإنّ مــن حقّــه ألاّ يمــازج في خطابــه النَّقــدي الواحـــد بــين مراتـــب الكتابــة 

  )23(»النَّقديَّة رغم ما في المسألة من رؤى متفاوتة

 بــــين منــــتج الأدب_ بالفعــــل أو بــــالقوة _ة القائمــــة رصــــد للعلاقــــ«إن النَّظــــرة إلى النَّقــــد علــــى أنــــه 

المتلقــي ،ولعــل هــذا مــا يجعــل و  يجعلنــا نقــرّ بــأن النَّاقــِد هــو ذلــك الوســيط الفاعــل بــين المؤلــّف )24(»متعاطيــهو 
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 ,صـاقلا للمـداركو  ,لذلك اعتبر النَّاقِد مهذبا للـذوقو  أقرب إلى وظيفة المعلم منها إلى شيء آخر،«النَّاقِد 

   )25(»رار الفنّ كاشفا لأسو 

 الــرداءة أصــبح منظــورا متجــاوزاًو  الحكــم بــالجودةو  إنَّ حصــر وظيفــة النَّقــد والنَّاقِــد في مســألة التّقيــيم

المهمَّة الأولى هي  «:تقليدياً، ومن ثمَّة فالنَّقد حسب الدُّكتور حُسام الخطيب أصبح له مهمّتان أساسيتانو 

فكـل مقارنـة )26(»أفضل الإمكانات التي يـوحي �ـا الـنَّصّ أي استخلاص أحسن و , القراءة المتفتحة للنّص

 ,أقرب إلى روح النَّصّ، والوَظِيفَة الثاّنية هي الوَظِيفَة التنظيريَّةو  تتبنىَّ زاوية محدَّدة تفضي إلى نتائج أكثر دِقَّة

فــة لاحقــة للــنّص بعــد المعــايير الفهميــّة المســبقة، إ�ــا ليســت وظيو  النَّظريَّــة مــن نــوع تأســيس المعــايير الذوقيــةو 

فالكتابــة النَّقديَّــة لهــا القــدرة علــى رســم ملامــح الخلــق الأدبيّ مســتقبلا،  )27(»ولادتـه إنمــا هــي وظيفــة للــنّص 

لــذلك أصــبح الأديــب يعمــل جاهــدا لتكــوين فكــر نقــدي واضــح , وتــؤثِّر بشــكل لافــت في ولادة النّصــوص

 .المعالم قبل تقديم إبداعه

ــياق يــرى الــدُّ   ــد لطفــي اليوســفي أن شــرط تشــكّل الخطــاب النَّقــدي، متوقــف في هــذا السِّ كتور محُمَّ

ـــة اســـتنطاقها، والوقـــوف علـــى عناصـــر الشـــعرية و  علـــى مـــدى قدرتـــه علـــى كشـــف أســـرار النّصـــوص الإبداعيّ

وملامح الهوية فيها، فالنَّقد هو خلق خطاب متأسس على أن الخطاب النَّقدي مطالب بالنفاذ إلى أعماق 

ــة النَّقديَّــة لا و  إعــادة بناءهــا محتفظــا بخصوصــية هــذه النّصــوص،و  كيكهــاالنّصــوص قصــد تف مــن ثمَّــة فالعمليّ

بل تتعداه إلى الوقوف عند الأسئلة المركزية التي يثيرها حضور النّصوص في ثقافة , تقف عند الشَّرح والتّقييم

 )28( ما عبر مجمل تاريخها

   طـــوّرالتَّ و  النّشـــأة، المفهـــوم: نقــد النَّقد-2

الإشــــهار، فهــــل يكــــون النَّاقــِــد مســــتهلكا و  إنَّ النَّقــــد الأدبيّ أصــــبح يطــــرح باســــتمرار قضــــيه الإنتــــاج

اه النقَّاد في عصرنا و  لنظرياّت نقد جاهزة أم منتجا مساهما في إنتاج خطاب نفدي متكامل؟ الظاهر أن اتجِّ

يستجليها حتى و  قد أصبح يتأمل نفسه بنفسهمن ثمَّة فإن النَّ و  أصبح أكثر جنوحا نحو التنظير منه للتطبيق،

 .يعرف ماهيتها ووظيفتها والمنهج الذي يناسبها 

إنَّ النَّقد الآن يمر بإشـكالية تعـرف الـنفس والبحـث عنهـا، ومـع كـل أطروحـة يقـدمها النَّقـد في هـذا 

ل نقــد النَّقد،إنَّــه انتشــار مــا يســمى بحقــو  هــذا مــا يفسّــر ظهــورو  ا�ــال، فإنــه يزيــد مــن قوتــه ليتجــاوز أزمتــه،

خطاب حول خطاب ناجز أو هو كلام على كلام، يروم فحص وتفكيك طبيعة وأبنية الخطابات النَّقديَّة، 

  . أنظمتهو  قصد الكشف عن آليات اشتغال أنساقه
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إنَّ وجود الظَّاهرة أسبق من دراستها، لـذا فـإن نقـد النَّقـد يفـترض تشـكّلا سـابقًا للنَّقـد الأدبيّ، ولمـا  

الثـاني و  الفرق جليـًا وواضـحاً بـين النَّقـد ونقـد النَّقـد باعتبـار الأول خطـاب موضـوعه الأعمـال الأدبيـّة، كان

النَّقد الأدبيّ ـ فإن هذا الوضـوح سـيزول تـدريجياً إذا مـا طرحنـا سـؤال .هذا الخطاب الأخير موضوعه خطاب

 مالتّحليــل ويتوســلان المفــاهيو  المقاربــة في المــنهج في هــذين الحقلــين، فهــل يعتمــد الحقــلان علــى المنــاهج ذا�ــا

  والمصطلََحات والآليَّات ذا�ا؟

 مفهــــــــوم نقـــــد النَّقد-2-1

ــدي و  تفتقــر معظــم ممارســات نقــد النَّقــد إلى وعــي بمفهومــه التنظــير بحــدود مادتــه المعرفيـّـة يقَــولُ المسِّ

وثاً بين طيّات النَّقد في الماضي فإنّ حصـوله مبـث) يقصـد شـذرات نقـد النَّقد(ولئن كان شـيء من كلّ هذا «

هـو الـذي حـوّل القضــيّة إلى سمـةٍ بـارزةٍ ... بضـربٍ من الوعـي الواضـح، بل وبشـيء من الوعـي الحـادّ أحــيانا

ولأوّل مــــرةّ يتــــبلور ضـــــمن متصـــــوّرات النَّظريَّــــة النَّقديَّــــة وبــــين جــــداول . مـــن ســـــمات الوضـــــع المعــــرفي الــــراّهن

لذا فإن هذا المصطلََح الـذي تـأخر ظهـوره نسـبياً، لم يرافقـه  )29(» ها الاصـطلاحي مفـهوم نقد النَّقدقاموسـ

 .يؤكد سماته الخاصةو  عمل نظري كاف يفصح عن ماهيته

الممارســات الأدبيــّة والنَّقديَّــة التراثيــة و  لقــد كانــت تجليــات مصــطلََح نقــد النَّقــد في مختلــف الدِّراســات

مفاهيميـــة خاصـــة وواضــحة بـــل هــي حبيســـة التطـــوُّرات و  ج إلى تكــوين منظومـــة مصــطلََحيةالقديمــة، ولم تخـــر 

 .الذهنيّة السَّاذجة 

ــدي تحديــده لمفهــوم حقــل نقــد النَّقــد، إســنادا إلى وظائفــه مهامــه و  يواصــل النَّاقِــد عبــد السَّــلام المسِّ

الأدبيــّة ووراء العمليــّة النَّقديَّــة في نفــس  فنقـــد النَّقــد يستـــنهضك إلى التبصّــر بمــا يكمــن وراء الظَّــاهرة «فيَقــولُ 

الوقـــت مـــن متشـــابكات يتعـــاون كـــلّ مـــن الأدب والنَّقـــد علـــى إخــــفائها، فهـــو بـــذلك يستــــحثّك أن �ــــتك 

 )30(» الحجـب والأسـتار فتنـفذ بعين التبصّر وروح الاعـتبار إلى حيـث يغيـب بصر الآخـرين

العمـل مترابطـاً عنـد المسِّـدي و  يبـدُو المـزج واضـحاً . نهجيـاً فَصْـلا م رغم سعيه نحو فَصْل المصطلََحين

ــا جهــاز وظيفتــه البحــث عــن مضــمرات الظَّــاهرة الأدبيـّـة، وجهــاز يبحــث في  ;بــين جهــازين منفَصْــلين عمليً

إن هــذا . والنَّقــد مضــمرات العمليــّة النَّقديَّــة ،هــذا المفهــوم لا يوصّــف حــدودا واضــحة المعــالم بــين نقــد النَّقــد

ـــهالفَصْـــ ـــد الـــدَّغمُومي اســـتنادًا إلى مهامـــه وطبيعت  ل بـــين المصـــطلََحين ســـيكون أكثـــر نجاعـــة عنـــد النَّاقِـــد محُمَّ

إنهّ بناءٌ معرفيٌّ إجرائيٌّ وظيــفيٌّ يعمـل بإسـتراتيجيَّة واحـدة وينتــج معرفـة تصــبّ في مجــرى  «موضوعاته يقَولُ و 

ة التّنظير أو النَّظريَّـة الأدبيـّة أو النَّقـد، وإنمّـا تســتهدف المنهـجيّات وتعمل بإستراتيجيَّة ليسـت أبدا إستراتيجيَّ 
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كشـــف الخلــل : إلى أحـــد المرامــي الآتيــة) آليّا�ا،غايا�ــا معرفتهــا(مــن خــلال معرفــة طبيـــعة الممارســة النَّقديَّــة 

ا؛ فحــص فيهــا تدعيـــم هــذه الممارســة؛ تبريـــر هــذه الممارســة؛ تجديــد تشـــغيل الإجــراءات في ممارســة منهـــج مــ

   )31(»النَّظرياّت النَّقديَّة والأدبيّة بما هي بناءات معرفيّة

 يـرى الـدَّغمُومي أن الـوعي بمفهـوم نقـد النَّقـد لا يسـتقيم دون رصـد إسـتراتيجيَّاته ووسـائله الملائمــة،

قـد، ويبـدُو موضوعه فيبتعد بـذلك عـن التَّمـاهي بممارسـة النَّقـد وتـاريخ النَّقـد والتعريـف بتيـارات النَّ و  غاياتهو 

خطــاب يبحــث في مبــادئ «هــذا التعريــف أشمــل ممــا يســوقه لنــا بعَــض النقَّــاد الَّــذين يــرون أن نقــد النَّقــد هــو 

  )32(»أدواته التّحليليةو  آلياته الإجرائيةو  لغته الاصطلاحيةو  النَّقد

ى أنـــه تعريفـــا أتســـم بالتـــدرج في الرُّؤيـــا، ويـــر _ في غـــير موضـــع _ويعــرف جـــابر عُصـــفُور نقـــد النَّقـــد 

ينصرف إلى مراجعة الأقوال النَّقديَّة، كاشفا عن سلامة مبادئها النَّظريَّـة، وأدوا�ـا التّحليليـة، «نشاط معرفي 

مـــن حيـــث هـــو تأصـــيل معـــرفي للمقـــولات  (Metacritique) وإجراءا�ـــا التَّفســـيريَّة أو النَّقـــد الواصـــف

نهجيَّة والعمليا
َ
  )33(»ت الإجرائية للنَّقدالعقلية التي تنطوي عليها المفاهيم الم

منهجيـــة و  القاصـــر عـــن ضـــرورة تحديـــد المصـــطلََح علـــى أســـس علميَّـــة زالتعريـــف يتَّسِـــم بالإيجـــا وهـــذا

في مــدى انســجام إجراءاتــه، و  دقيقــة، فهــو يحصــر وظيفتــه في الكشــف عــن ســلامة مبــادئ الخطــاب النَّقــدي

 شــهدها الفكــر النَّقــدي العــربي المتخــبط في هــذا النــزوع قــد نجــد لــه مســوغا بــالنَّظر إلى تلــك التطــوُّرات الــتي

  .نقد النَّقدو  ما بعد الحداثة ،وهي تطورات أسست معرفيا لذلك التّمييز بين النَّقدو  دوامة الحداثة

اللُّغــة النَّاقِــدة، حيــث يــرى أن و  يميــز جــابر عُصــفُور في موضــوع آخــر بــين النَّقــد الشــارح ونقــد النَّقــد

هـو ... والتّعريـف الـذائع للنَّقـد الشّـارح. دور اللُّغة الشّارحة في مجال النَّقد الأدبيّ  يقوم بأداء «النَّقد الشارح

وذلك تعريف يندرج في السِّياق العام لـدلالات اللُّغـة ". خطاب نقدي نظري عن طبيعة النَّقد وغاياته"أنهّ 

قـد الشّــارح لــيس ســوى ويعــني ذلــك أنّ النَّ . الشّـارحة مــن حيــث هـي نظــام ثــان عـن نظــام أوّل مــن الخطـاب

اللُّغة الشّارحة في مجالات النَّقد الأدبيّ، وأنهّ يؤدّي دورها في حقله النّوعي الخاص، فهو إياّهـا حـين يلتفـت 

في لفتــة ذكيَّــة ينــاظر  )34(»النَّقــد إلى نفســه فيغــدو ضــربا مــن التأمّــل الــذي يؤسّــس فلســفة العلــم بالموضــوع

وظيفـــة اللُّغـــة الشـــارحة في حقـــل النَّقـــد الأدبيّ، إن النَّقـــد الشـــارح جهـــازٌ و  النَّاقِـــد بـــين وظيفـــة النَّقـــد الشـــارح

 مفاهيميٌّ تحليليٌّّ◌ ذات صبغة تنظيريَّة، بينما يجنح نقد النَّقد بصفته جهازا نقديا تحليليا أكثر نحو التطبيق،

ه معقـد في حقيقـة الأمـر، إنَّ التّمييز بين هذين المفهومين يبدُو سهلا لكنـّ. هنا يكمن الفرق بين الجهازينو 
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حيث أن الممارسة النَّقديَّة يتماهى فيها المستويين إلى درجة أنه يصعب الفَصْل بينهما، لتصبح كلُّ المفاهيم 

  .هو نقد النَّقدو  متظافرة لتوصيف مفهوم واحد فقط

نقــد  « :سـمين همـافي هذا المعنىَ يسعى النَّاقِد باقر جاسم محُمَّد إلى محاولة تقسـيم نقـد النَّقـد إلى ق

اهـات النَّقديَّـة السّـائدة النَّقد النَّظري، وهو ذلك الفعل العلمـيّ الحـ واريّ الـذي ينـاقش الأسـس النَّظريَّـة للاتجِّ

مشكّكا في جدواها أو في دقـّتها ومبـيّنا أوجه القصـور فيها، ويوجّه هذا النّمط من نقد النَّقد هدفه النّهائي 

هـــذا و  )35(»النَّقـــدينحـــو اقــــتراح بـــدائل للمنـــاهج والنَّظريـّــات النَّقديَّـــة السّائــــدة الـــتي تكـــون موضـــع الـــدرس 

أمــا القســم الثــاني مــن نقــد النَّقــد فهــو . بالضَّــبط هــو مــا قصــده جــابر عُصــفُور في حديثــه عــن النَّقــد الشــارح

يسـلّط الضّـوء على نصّ نقـدي تطبيـقي بعينه، فيقوم بعمليّة استـقراء للنّص النَّقـدي التَّطبيقـي «ذلك الذي 

را أيضا جوانـب الإخفـاق بالارتبـاط مـع الـنَّصّ الأدبيّ الـذي درسـه الـنَّصّ مبـيّنا الجوانب الإيجابيّة فيه، ومؤشّـ

  )36(»النَّقدي 

ــــبرر  ــــاهجو  هــــذا التّقيــــيم هــــو ذلــــك الجــــدل القــــائم_في نظرنــــا _إنَّ مــــا ي ــــدائم حــــول جــــدوى المن  ال

 حاولـت أن مـا صـاحبه مـن كـمِّ هائـلٍ مـن مؤلفـات الـتيو  النَّظريات النَّقديَّة في مقاربة النّصوص الإبداعيـّة،و 

هــو مـــا و  .تجــاوز ذلـــك لتقــديم حلـــول للمــآزق الــتي يعانيهـــا النَّقــد تــارة أخـــرىو  تصــف حالــة الخطـــاب تــارة،

  . سيشكِّل فيما بعد حقل نقد النَّقد في مستواه النَّظري

ذلـــك حينمـــا نتحـــدث عـــن مجمـــوع القـــراءات النَّقديَّـــة و  أمـــا المســـتوى التَّطبيقـــي فلـــه أيضـــا مـــا يـــبرره،

تي يتَغَيَّ أصاحبها تقديم قراءة نقديَّة واضحة المعالم، متصدياً لآراء نقديَّة كتبت حـول عمـل أدبي المنتجة وال

قـراءة �مـوع الخطابـات النَّقديَّـة الـتي كتبـت حـول هـذا و  من ثمَّة ستكون له قراءتان قراءة للعمل الأدبيّ و  ,ما

  .صوص بعينها من قبل النَّقد التَّطبيقييمكن بذلك اعتبار جل ما كتب من معارك نقديَّة حول نو  العمل،

إنَّ الخوض في هذه المستويات المتشابكة من النَّقـد جعـل بعَـض البـاحثين يلحقـون نقـد النَّقـد بحقـل 

يحـاور و  يستهلكو  كون كلِّ مجتمع يتعايش  «هو نظرية النَّقد، حيث يكتسب نقد النَّقد شرعيَّته من و  أشمل

كـلُّ واحـد و  التصـارع،و  التعـارضو  تلاف بقـدر مـا يخترقهـا الاخـتلافئـالامجموعة من الخطابات ،لا ينظمها 

  )37(»مرجعيات إيديولوجية لا يمكن أن تعرف استقرارا �ائيا� و  من تلك الخطابات ينتج مفهومات ورموزاً

أولهمــا خطــاب : حينمــا نــنعم النَّظــر فيمــا ســبق مــن تعريفــات فســنجدها تتضــمن عنصــرين مهمّــين

 هـذا يعـني أن موضـوع نقـد النَّقـد أوسـعو  ثانيهما الأعمـال الأدبيـّة،و  التَّطبيقية،و  ته التنظيريٌّةالنَّقد في مستويا
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 التَّطـــابق في الموضــــوعو  هــــذا يقتضـــي بالضـــرورة عـــدم التَّماثـــلو  النَّقـــد الأدبيّ نفســـه يقـــع ضـــمن موضـــوعه،و 

  .استقلال هذا الأخير مما يستدعي مناقشة إمكانية, خطاب نقد النَّقدو  الأهداف بين خطاب النَّقدو 

  خِطابُ نقَدِ النَّقد بِوَصفِهِ حَقلاً معرفيّاً مستقلا� -2-2

إنَّ حاجــة النَّقــد المســتمرَّة إلى أن ينطــوي خطابــه علــى تأمــل ضــمني لذاتــه، تجعلــه في ســعي مســتمر 

 ، وتحديــد مـواطن ضــعفه وهناتـه، وهــذه المســاعي لاهشــرح مصـطلََحاتو  تفكيــك آلياتـهو  نحـو فحــص مناهجـه

 «يمكن تحقيقها من داخل النّصـوص النَّقديَّـة، بـل هـي بحـث يخـتص بـه حقـل نقـد النَّقـد يقـول بـاقر جاسـم 

موضــوع نقــد النَّقــد بالضــرورة العلميَّــة، العمــل علــى و  يســتلزم هــذا الفــرق الجــوهري بــين موضــوع النَّقــد الأدبيّ 

لـى هـذا الاخـتلاف في الموضـوع أن يختلـف تعزيز فكرة استقلال نقد النَّقـد عـن النَّقـد الأدبيّ، كمـا يترتـب ع

 يكتسب نقد النَّقد أهميَّتهو  أهدافه التي يتغيّاها،و  همصطلََحا تو  نقد النَّقد عن النَّقد الأدبيّ في كل من آلياته

  )38(».حيويَّته من كونه مختلفاً في رؤيته ممَّا يتخذه موضوعا للمساءلة المعرفيّةو 

دراسـا�م، السَّـاعية نحـو اعتبـار نقـد النَّقـد علمًـا مسـتقلاً و  المعاصرينإنَّ ما نقرأه من كتابات نقادنا 

 بذاته، هي من قبيل الحـرص علـى وضـع حـد فاصـل بـين منحنيـين متبـاينين والحـد مـن كـل أشـكال التَّـداخل

قــد ثمَّــة نزعــة إلى اعتبــار نقــد النَّ  «التشــابك الحاصــلة بــين النَّقــد ونقــد النَّقــد، حيــث تــرى نجــوى الريــاحي أنّ و 

ــياق نفســه يــرى )39(»المفـــهوميّ تــارة، ومــدرجاً ضــمن النَّقــد تــارةً أخـــرىو  خــلاء مــن الكيــان الفكــريّ  وفي السِّ

 )40(»ذاتـه عإنَّ نقـد النَّقـد مـرتبط بنقـد الإبـداع لا بالإبـدا «حميد لحميداني ضرورة الفَصْل بين الحقلين قائلا 

منــاهج النَّقــد الأدبيّ، وأن يــترك هــذا الاختيــار لنقَّــاد  تبــني أحــد«حيــث أكَّــد علــى ضــرورة تخلِّــى النَّاقِــد علــى 

  )41(»إنما معرفة المعرفةو  الإبداع أنفسهم لأن ا�ال الحقيقي لبحثه الخاص ليس هو المعرفة

رغــم ذلــك كلّــه يبــدُو النَّاقِــد بــاقر جاســم غــير راضٍ علــى تلــك الدِّراســات الــتي كتبــت في مجــال نقــد 

قد بقيت حتىّ الآن تـدور في فلـك النَّقـد الأدبيّ والـردّ علـى مزاعمـه  �ا وتنوُّعهاعلى كثر  «يرى أ�ا و  النَّقد،

ومــن ثمَّـــة فــإن جــل هـــذه  )42(»ولم تـــنهض بمــا يجعــل منهـــا نظريـّـة مســتقلّة في نقـــد النَّقــد. النَّظريَّــة والتَّطبيقيــة

يـرد ذلـك إلى الأسـباب و  ,تساعد على اسـتقلاله, لم تنجح في تأسيس بنية نظرية في نقد النَّقد, الدِّراسات

  :)43(التالية

إنّّ◌ هذه الجـهود تفتـقر إلى الوعـي بماهيـة نقد النَّقد وبوظيـفته، وآلياته،حيث أنـّها لم تكـرّس جـهداً 

 كمـا أنّ . نظرياًّ وفلسـفيّاً لتأصيـل مفـهوم نقد النَّقد، وتحـديد أطـره النَّظريَّة، بمـا يــؤكّد تمايــزه عـن النَّقـد الأدبيّ 

أولاهـا متعلـّـقة بالنَّظريَّـة العامّـة لنقـد النَّقـد : هذه الجهود في نظـره لا تقيـم تمييــزا بـين صــور ثـلاث لنقـد النَّقـد
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 أمّا. والثاّنية مرتبـطة بالمقاربات التي تتـناول النَّظرياّت والمناهـج النَّقديَّة. باعتـباره فرعاً معرفيّاً مستـقلا� ومتمـيّزاً 

هـي الخاصّـة بنقـد النَّقد التَّطبيقي الذي يعُـنى بمناقشـة نصـوص نقديَّة بعيــنها، ثمّ إنـّـها لم تعمــل علـى الثاّلثة ف

 . بناء نسـق مفاهيـمي، ولم تؤسّـس لتـرسانة مصطلََحيـةّ خاصّـة بنقد النَّقد

  التَّطـــوّرو  النّشـــأة: نقــد النَّقد-2-3

التنظـير بحــدود مادتـه المعرفيــّة و  ممارســاتهو  فكريــا نوعيـا، قــديم في مادتـهإنَ نقـد النَّقـد باعتبــاره نشـاطا 

 حــديث في مصــطلََحه، فقــد نجــد لــه كثــيرا مــن الإرهاصــات القديمــة علــى مســتوى منــاظرات العــرب القــدامى

مســاجلا�م، مــن قضــايا أدبيــة وبلاغيــة ونقديَّــة نظريــة وتطبيقيــة، ولكنّهــا دراســات يعوزهــا الــوعي بــذا�ا، و 

المتـأخر في الظهـور _ د فحص بسيط لهذه الأدبيّات المتيسّـرة لـدينا يظهـر أنّ وجـود مصـطلََح نقـد النَّقـدومجر 

ولئن كـان شــيء مـن   «يؤكد سماته الخاصةو  لم يرافقه عمل نظري جدي كاف يفصح عن ماهيته،_ نسبيا 

فـإنّ حصــوله بضــربٍ مـن الوعــي مبــثوثاً بـين طيـّات النَّقـد في الماضـي ) يقصـد شـذرات نقـد النَّقد(كلّ هذا 

هو الذي حوّل القضـيّة إلى سمةٍ بـارزةٍ مـن ســمات الوضــع ... الواضـح، بل وبشـيء من الوعـي الحادّ أحـيانا

ولأوّل مــرةّ يتـــبلور ضـــمن متصـــوّرات النَّظريَّــة النَّقديَّــة وبــين جــداول قاموســـها الاصـــطلاحي . المعــرفي الــراّهن

  )44(»مفـهوم نقد النَّقد

 ومـن ثمَّــة ازدادت الحاجـة إلى ضــرورة الـوعي بمصــطلََح نقــد النَّقـد والإحاطــة بماهيتـه وحصــر حــدوده،

امتـدت و  بـين الحقـول المعرفيـّة الأخـرى، لاسـيما النَّقـد الأدبيّ، الـذي توسّـعتو  الحاصل بينه فَصْل التَّداخلو 

قــد يمثــل ضــربا مــن القــراءة المواجهــة لقــراءة في النَّ  التّأويــل فيــه ليصــبح موضــوع نقــد النَّقــد بوصــفه كلامــا رقعــة

ــرحو  ومــن ثمَّــة أتســاع التّأويــل. لطفــاو  أخــرى، مواجهــة لا يمكــن ضــبط مســتويات الاخــتلاف فيهــا حــدة  الشَّ

نهجيَّة، ليصبح نقد النَّقـد في الأخـير حفـرا في  و  التَّفسير، واختلاف التّصوّراتو 
َ
الخلفيات الفكريةّ الآليات الم

  .نَّقديكيان النَّصّ ال

إنَّ نشــأت نقــد النَّقــد لصــيقة ببــواكير تشــكّل الخطــاب النَّقــدي نفســه، ذلــك أن نشــوء النَّظريــات  

 يمكـن اعتبـار السّـبعيناتو  وتباينها، نشأ عنـه نـوع مـن المراجعـة والنَّقـد الضـمنيّ أو الصـريح ببَعضـها الـبَعض،

نــا هــي أن ظهــور نقــد النَّقــد متــأخرة إذا مــا مــادة، والمفارقــة هو  بدايــة الــوعي بخصوصــية نقــد النَّقــد مصــطلََحا

هذا ما يفسّر افتقارنا للدراسات الواعية بمفهومه مما و  _الأربعينيات_ قورن بمراحل نشأت نقد النَّقد نفسه 

هــي و  أضــف إلى ذلــك مســألة أخــرى مهمَّــة، )45(» تضـــخّم نقـــدي يقابلــه ضعـــف نقـــد النَّقــد «تســبب في

  .مقولاتهو  مدى حاجته إلى تحديد قواعدهو  مدى وعي النَّقد العربي بذاته
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التصـريح و  إنّ الخطاب النَّقدي بعد كل جهوده الرامية إلى تثبيت أسسه ومنطلقاته النَّظريَّـة، وضـبط

نهجيَّـــة قـــد
َ
يحـــاول ضــــبط مفهــــومه مدقــّــقا تعريفـــه : ارتــــدّ راجعـــاً بحصيــــلته الإجرائيــّـة علـــى الأدب «بآلياتـــه الم

ولكنّه وجـد نفـسه كذلك محـمولا على مراجـعة ذاته، يحـدّدها من جديد في ضـوء .. .ومتحسـسّا رسـم حـدّه

وهكـذا كـان النَّقـد يحـاور الأدب ثمّ أصبــح النَّقـد ... ما استـخلص من مسـيرته الطّويلة في معاشرة النّصوص

  )46(»يحاور النَّقد من خـلال محاورته الأدب

 به على نفسه من خلال عمليات التأمل والتقويم، وفحص بنياتهانكباو  إنَّ هذا الوعي الذَّاتي للنَّقد

ـــاء للنظريـــات، يفُضـــي بالضـــرورة إلى اســـتقلال الخطـــاب النَّقـــدي بنفســـهو   «مناهجـــه للوصـــول إلى إعـــادة بن

يمكــن أن يتجلــى هــذا و  )47(»بوصــفه مؤسســة أو بنيــة مــن الممارســات الخاصــة أو مجــالا معرفيــا متميــزا بذاتــه

الدِّراسـات الـتي تحـاول تصـنيف حاضـر و  تتنـاول تـاريخ النَّقـد الأدبيّ  «ابـات الـوفيرة الـتيالوعي عبر تلك الكت

أيضا تلك الوفرة الـوفيرة و  المصطلََحات،و  المناهجو  النَّقد، إضافة إلى الجهود النَّقديَّة التي تحاول تتبع المداخل

  .)48(»مظلة نقد النَّقد المنضوية تحتو  من الدِّراسات التي تعمل على مراجعة النشاط النَّقدي

ركامه و  إن النَّظر في مسألة اندماج النَّقد ضمن المشروع الثقّافي العربيّ من زاوية انعكاساته الداخليَّة

ــياقية والنَّصّــانية،  المعــرفي، يجعلنــا نقــر بحقيقــة الثــورة الــتي عاشــها النَّقــد، مــن خــلال تبــاين منظومــة المنــاهج السِّ

وتنوّعهـــا، ممـّــا اســـتدعى انبثـــاق حقـــل معـــرفيّ جديـــد أخـــذ علـــى عاتقـــه، مراجعـــة  عـــلاوة علـــى كثـــرة المؤلّفـــات

هذا ما منح الشرعية لخطاب نقد و  الهناةو  مجموعة الإنجازات وفحص الآليات، والإشارة إلى مواطن الضعف

  .النَّقد

تمثـــل :)49(ثلاثـــة عوامـــل ســـاهمت في ظهـــور هـــذا الحقـــل والتقعيـــد لمفهومـــهوترصـــد نجـــوى القســـنطيني 

أيـن كانـت ضـروب الإبــداع ، امـل الأول في مجـاراة النَّقـد للتجربـة الإبداعيــّة المتجـددة المتحولـة عـن ثوابتهــاالع

 «اللحــاق �ــا، وهــذه مــنو  أســبق مــن النَّقــد في الخــروج عــن قواعــدها التأسيســية، فعجــز النَّقــد عــن مواكبتهــا

  .)50(»صيغه و  وه حتى يراجع مفاهيمهالحالات التي يأخذ فيها الأدب زمام المبادرة فيجر النَّقد جرا نح

العامل الثاّني فيتمثّل في ظاهرة البحث عن النّموذج أو المثال، وهي ظاهرة تزامنت مـع المشـروع  أمّا

الثقّافي العربيّ القاضي بضرورة تحديث بنيات الفكر وأنساقه، أين انفتح الخطاب النَّقدي العربيّ و  النهضوي

ديد أدواته وآلياتّه واختبرت صلاحيّة هذه المنـاهج في الكشـف عـن خصوصـية على نظيره الغربيّ رغبة في تج

التصحيح حيث كان ذلك شكلا من أشكال استدارة الـنَّصّ و  النَّصّ الإبداعي العربي، وخضعت للمراجعة

في وتمثــل العامــل الثالــث في ذلــك الــتراكم المعــرفي الــذي وســم الحداثــة، واتخــذ .النَّقــدي علــى الــنَّصّ النَّقــدي 
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 النَّقد صورة تنويعات علـى المـنهج تفرعـت إلى تنويعـات أخـرى لحشـد مـن النَّظريـات والمصـطلََحات المتشـعبة

  .المتباينةو 

في النَّقــد الأدبيّ بــذا�ا  بدايــة وعــي الأنــا المحـــدثة «إنَّ محــاورة الحــداثي في خطــاب نقــد النَّقــد يــزامن

مـا صــحب هـذا الصّــعود مـن توهّــج الرّغبـة في خــلق علـم أدبي  وصـعود المدرسـة الشّـكليّة الرّوســيّة، وبخاصّــة

الـذي أسـهم و  إن هذا النـوع مـن الـوعي المـزدوج )51(»مسـتقل، انطـلاقا من الخـصائص المحايثة للمادّة الأدبيّة

موضـوعه، وقـد نجـم عـن ذلـك و  في ظهوره الشكلانيون الروس، يعيد صياغة العلاقة الجدلية بين ذات النَّقـد

الوعي بـالأدب، وفي الآن نفسـه هـي وعـي الـوعي  مفهوم الأدبيّة الذي يؤكد الحضور المتعدد لأشكال تبلور

  .بالأنساق الكبرى التي تنطوي عليها النّصوص 

وهــو خطــاب اللُّغــة عــن وقــد نجــم عــن البحــث الشــكلاني في شــقه اللســاني مصــطلََح اللُّغــة الواصــفة 

في مــوازاة مصـطلََح  «ة ظهر مصطلََح النَّقد الشارح يقَولُ جابر عُصـفُوراللُّغة نفسها، بالموازاة مع هذه النَّظر 

ويلحّ كلاهما على الاستـخدام النَّقدي بوصـفهما دالّين على التفـات ، (Métalangage)اللُّغة الشّارحة 

اتيــّـة " اللُّغــة الشّــارحة"ويـــوازي مصــطلََح . النَّقــد إلى نفـــسه، وعلــى وعــي لغـــته بحضـــورها المــائز في إشــارا�ا الذَّ

  )52(»في دلالة الخصـوص داخل سـياقات النَّقد الأدبيّ " النَّقد الشّارح"مصطلََح 

مـن ذلـك _ قـدر الإمكـان _ على أنَّ نشأة مصـطلََح نقـد النَّقـد لا تـزال نشـأة فتيـة تـروم الانفـلات

قد، هذه الحركـة الواعيـة هـي جعله موضوعا لنقد النَّ و  التَّماهي مع مظاهر الخطاب النَّقدي، لتحاول تطويقه

يســتقل بنفســه و  في بحــث دائــم عــن مفهــوم وصــيغ نظريــة وإجرائيــة مناســبة، يتجســد مــن خلالهــا نقــد النَّقــد،

مفهوم نقد النَّقد إلى يومنا هـذا مـا زال «ليس هذا سوى مشروع يستعصى تحقيقه لأن و  علما قائما بذاته،

  )53(» مفهوما يشيّد ويبنى

  د النَّقد وظــــائف نقــــ-2-4

بـين و  لعل اشتغال الدَّارسين بتحديد مفهـوم لنقـد النَّقـد، ورصـدهم لطبيعـة العلاقـة بـين هـذا الأخـير

النَّقد من جهة، والأدب من جهة ثانية، فرضت ضرورة النَّظر في وظائف نقد النَّقد التي ينبغي أن يؤديهـا، 

هـو أمـر و  قـديا توطئـة لتحديـد هـذه الوظـائف،ومن ثمَّة يقتضي الأمر فرز هذه الوظـائف وعرضـها تاريخيـا ون

ســيلتزم البحــث بــالوقوف عليــه منهجيــا ومراعاتــه في كــل عمــل أو نــص مــن النّصــوص النَّقديَّــة الــتي ســيتولى 

  . دراستها 
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لم تفـرد لـذلك نقاطـا و  لم يرد ذكر مصطلََح وظائف لدى الباحثة نجـوى القسـنطيني بصـفة صـريحة، 

فالنزعة إلى إنتاج معرفة  «لسِّياق أ�ا تتحدث عن وظيفة لنقد النَّقد، تقول لم يبين او  تحدد تلك الوظائف،

ومـن ثمَّـة فهـي تتحـدث عـن النَّقـد  )54(»محـورهو  مقاصده، هي مشـغل نقـد النَّقـدو  آلياتهو  بفلسفة هذا النَّقد

 لنَّقـد،تتصادم لتذكر ما يعده الباحث إحدى وظـائف نقـد او  بصفته ملتقى الخطابات والمرجعيات ،تتفاعل

أســهمت مجمــل المعطيــات الســابقة في  «:يــأتي في حــديثها مــا يؤكــد عــدم انتباههــا إلى هــذه الوَظِيفَــة تقــولو 

 خلــق حركيــة نقديَّــة جدليــة، دفعــت الــبَعض إلى دِراسَــة الظَّــاهرة التّأويليــة في ضــوء علاقتهــا بــالنَّصّ الإبــداعي

، ودفعـت الــبَعض الآخـر إلى الاهتمـام بجــوهر كشــف خصوصـياتهو  مـدى توفيقهـا في اســتنباط معـاني الـنَّصّ و 

 النَّظريَّـةو  إجراءا�ـا، ومرجعيـات أصـحا�ا الفكريـّةو  فحـص آليا�ـاو  الممارسة النَّقديَّة ذا�ا، وتفكيك منطقها

  )55(»ممنهج دائر على خطاب نقدي آخرو  هو مسوغ لوجود خطاب نقدي نوعيو  الجماليّةو 

 شــارت إليــه الباحثــة، يجعلنــا نطــرح التســاؤل حــول حــدود التَّــداخلإنَّ جــدل الحركيــة النَّقديَّــة الــذي أ

 «موضوعات نقد النَّقد، هذه الحدود التي يـؤطر معالمهـا جـابر عُصـفُور حينمـا يقـولو  بين موضوعات النَّقد

طـاب فـإنّ النَّقـد الشّـارح هـو الخ... هو كلّ العبارات الموجودة عن الأعمال الأدبيّة... إذا كان النَّقد الأدبيّ 

الـــذي ينـــزل هـــذه العبـــارات منزلـــة الموضـــوع، ويضــــعها موضـــع المســـاءلة، مختـــبرا سلامــــتها المنطــــقيّة واتّســـاقها 

الفكــــريّ، ويصـــــعد منهــــا إلى الأنســــاق الــــتي تحـــــتويها، محـــــلّلا أبعادهــــا الوظيفيــّــة ودلالا�ــــا التّأويليــّــة، مترجمــــا 

  )56(» لنَّظريَّةالأنساق إلى مقولات أو مبادئ تصوّريةّ تؤسّـس حضور ا

يؤكــد عُصــفُور علــى أن خطــاب نقـــد النَّقــد يســعى إلى تأســيس حضـــور النَّظريَّــة، مــن خــلال قـــراءة 

في الوقـت نفسـه و  مراجعـة منطلقاتـه،و  تفكيـك أبنيتـهو  وفحص كيفيات مقاربة النَّصّ في جزئيا�ـا التفصـيلية

منـاهج القـراءة النَّقديَّـة و  يستكشـف آليـاتولكن ل، يقف عند النّصوص الإبداعيّة، لا ليقدم قراءة بديلة لها

وبذلك فنقد النّقد يضطـلع بمهمّتـين، ويـؤدّي وظيــفتين أساسيـّـتين، .ومزالق هذه القراءة في مباشرة النّصوص

ويقـوم بقراءة مزدوجـة الهـدف؛ قـراءة الـنّص النّقــدي قـراءة محـاورة واخــتلاف، وفي الوقـت نفسـه ينجـز قراءتـه 

ــــضح في نقـــد النّقـــد التّطبيقـــي، أو مـــا يصـــطلح عليـــه بالميتانقـــد الخاصّــــة للـــنّص  ــــقود، وهـــذا مـــا يتّ الأدبي المن

التّطبيقي، إلى جانب أنّ الميـتانقد النظري يعمل أيضا علـى العـودة إلى النّصـوص الأدبيـّـة بلمحـات ســريعة، 

  لتدعيم ما يذهب إليه ناقـد النّقـد

هو فعل تحقيـق واختيـار «د عند محُمَّد الدَّغمُومي فنقد النَّقد وترد إشارة عابرة إلى وظائف نقد النَّق

وإعـادة تنظــيم المــادة النَّقديَّـة، بعيــدا عــن أي ادعــاء بممارسـة النَّقــد الأدبيّ، إنــه يقــوم فعـلا بنقــد آخــر وصــلته 
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وهـو ادعـاء  لقـد نسـب الباحـث إلى نقـد النَّقـد مهمَّـة إعـادة تنظـيم المـادة النَّقديَّـة )57(»غير مباشـرة ببالأد

تأصيل  «واهم، إذ ليس من مهمّات نقد النَّقد إجراء أي تعديل في النَّصّ النَّقدي أو الأدبيّ، بقدر ما هو 

نهجيَّة والعمليات الإجرائية للنَّقد
َ
  )58(»معرفي للمقولات العقلية التي تنطوي عليها المفاهيم الم

عه النَّقد على نفسه، جعل النَّاقِد جابر عُصفُور إنَّ اعتبار نقد النَّقد نشاطاً أبستمولوجياً ينعكس م

تتصل الأولى بعمليات المراجعة الفاحصة التي يجريها نقد النَّقد على  ;يقر بثلاثة وظائف أساسية لنقد النَّقد

النَّظر في مدى انسـجام إجراءاتـه العمليـة، وصـولا و  ضبط مصطلََحاته،و  النَّقد التَّطبيقي، ابتداء من توصيفه

  )59(فرضيّاته الأساسيةو  فحص مدى سلامة مبادئهإلى 

ذلـك أنّ فعـل الاستــنطاق الـذي يقـوم بـه هـذا النَّقـد فعـل «و تتعلق المهمَّـة الثاّنيـة بالبعـد التَّفسـيري 

أعــني أنـّـه سلســلة عمليــّات ... تـأويلي في جانــب منــه، فهــو قــراءة تبحـث عــن دلالــة في قــراءة وَجَــدت دلالـة

بيــــــقي بواســــــطة تفــــــكيك هـــــذا ة اكتــــــشاف عناصـــــر تكوينــــــيّة لخطـــــاب نقـــــد تطعقليــّـــة تنــــــطوي علـــــى محاولـــــ

  )60(»الخطاب

ــة الثاّلثــة مــن مهــام نقــد النَّقــد بــدور التأصــيل علــى المســتوى المنهجــي الخــالص، حيــث  وتتكفــل المهمَّ

الـتي ينطلـق منهـا  يصبح نقد النَّقد نوعا من أنواع المراجعة الشاملة التي تشتغل بالمفاهيم والتّصوّرات النَّقديَّة

الخطــاب النَّقــدي بصــفتها مســلمات،ويرتبط ذلــك بتأمــل موضــوع نقــد النَّقــد داخــل ســياقات إنتــاج المعرفــة 

النَّقديَّة، على نحو لا يفَصْـلها عـن مرجعيا�ـا الفلسـفية وعـن المعرفـة الإنسَـانيَّة عامـة، ولا يعزلهـا عـن اللحظـة 

  .)61(التاريخيّة لإنتاجها

الإبســتمولوجية الشــاملة الــتي يقـــوم �ــا نقــد النَّقــد في دورهــا التأصــيلي ،ستفضـــي  إنَّ هــذه المراجعــة

 حتما إلى محاولة الكشف عـن مبـادئ الممارسـة النَّقديَّـة علـى نحـو يـؤدي إلى تعميقهـا واسـتكمال إجراءا�ـا،

يسـتدعي قد تفضي أيضا إلى الكشف عن عدم انسجام هذه المبادئ مـع سـياقات الممارسـة التَّطبيقيـة ممـا و 

بدايـــة تيــار واعــد بالقيـــاس إلى و  «، تفَصْــل بــين مرحلـــة نقديَّــة وأخــرىةضــرورة تأســيس قطيعــة ابســـتيمولوجي

عنـد هـذا المسـتوى تبـدأ مـن . الأدوار التي يقوم �ا الـوعي الضـدي و  التيارات السائدة التي أصا�ا التكلس،

انتهاء بعلاقته بما يبدُو واعـدًا لم يتأصـل بعـد و  يره،بنفسه، مرورا بعلاقته بغ ]نقد النَّقد[علاقة النَّقد الشارح 

أطلق عليهـا سمـات قـارئ ناقـد النَّقـد و  ومن النقَّاد الَّذين أفردوا حيزا لوظائف نقد النَّقد صراحة تارة، )62(»

 مقومات نقد تارة ثالثة، النَّاقِد بـاقر جاسـم محُمَّـد حيـث يحصـر جملـة مـن الوظـائف والمهـام الـتيو  تارة ثانية،

  : )63(يضطلع �ا نقد النَّقد ونوجزها فيمايلي
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ـــة، بغيـــة  ــنَّصّ الإبـــداعي مــن جهـــة ثاني ــنَّصّ النَّقــدي مــن جهـــة، وال ـــناول ال انـــجاز قــراءة مزدوجــة، تت

الوقــــوف علـــى ســــلامة منطــــلقات النَّقـــد وانســــجام فرضــــيّاته، وتماســــك آليّاتـــه، ولتــــدعيم الأطــــروحات الـــتي 

أيضا تفـكيك المقـولات النَّقديَّة للوقـوف على الحمـولات الأيديولوجيـّة القابعـة خلفــها، . قديقـدّمها ناقـد النَّ 

ــاد في تبـــنيّ منـــهج نقــديّ دون ســـواه، وفضـــح الأنـــساق . والمتـــكتّمة في أصـــقاعها والكشـــف عــن دوافـــع النقَّ

كــذلك وظيفــة . ه القـــراءة النَّقديَّــةالمضــمرة، الــتي تعمـــل كمحــدَّدات وموجّـــهات تتـــحكّم في صياغـــة وتوجـــي

إضافة إلى دِراسَة اللُّغة النَّقديَّة والوقـوف على آلياتـها، وتحــديد . الكشـف عن صـيرورة النَّقد الأدبيّ وتحـوّلاته

خصــــوصيّا�ا، باعتــــبارها لغــــة تنــــزع إلى مراعـــاة خصــــوصيّة موضــــوعها مـــن ناحيــــة، بقــــدر مـــا تحـــاول الوفـــاء 

نهجيَّة والمعرفيّة لحقـلها من ناحيـة ثانيـة تللالتزاما
َ
  .الم

ــد فهـــي ذات طبيـــعة بيداغوجيّــة وتتـــلخّص في عمــل نقـــد  أمّــا الوَظِيفَــة الأخيـــرة في نظـــر جاســـم محُمَّ

النَّقــد علــى إعــادة تشــكيل وعــي القــارئ، للتبـــصّر بمــا يتـــجاوز مســألة فهـــم النَّقــد الأدبيّ، إلى الوعـــي بمســألة 

  .ات التي ينـهض عليـها، وينبـني �ا الخـطاب النَّقديالكيفـيّ 

  خاتمة 

يتخــذ خطــاب نقــد النقـــد مــن النقــد موضـــوعا للدراســة، بمعــنى أن المدونــة الـــتي يشــتغل عليهــا هـــذا 

�ــدف فحــص الممارســة النقديــة وتقييمهــا ) الــنص الإبــداعي، والــنص النقــدي( الخطــاب هــو النقــد بنوعيــه 

  . وتصحيحها

لنقــد تجربــة نقديــة شــاقة وبالغــة الصــعوبة وصــعوبا�ا تــأتي مــن كو�ــا لا تعتمــد علـــى قــد ايعــد نلــذا 

نصـوص إبداعيــة ذات فضـاءات تعبيريــة مباشــرة أو غـير مباشــرة، وإنمــا تقـوم علــى حــوار مفتـوح مــع نظريــات 

ات ووجهات نظر وثيقة الصلة بالأثر الأدبي وفيها رؤى نقدية موضوعية متماسكة تستند إلى قيم ومعايير ذ

نـوع مـن الحـوار، مـن خـلال محاورتـه للـنص فهـو ؛ " مرجعيات وأخرى رؤى خارجية وبعيدة عن كل مرجعية

النقدي بكل ما يحمله من رؤى ووجهات نظر نقدية ذات صلة بالعمل الأدبي تحتكم إلى مرجعيات أو ربما 

للمنــاهج النقديــة  غايــة هــذا الخطــاب هــو مناقشــة الأســس النظريــةو . لــيس لهــا مرجعيــة وهنــا تكمــن صــعوبته

يليــــة وإجراءا�ــــا اشــــفا ســــلامة مبادئهــــا النظريــــة وأدوا�ــــا التحلك .الحداثيــــة مــــن جهــــة ومراجعتهــــا وتعــــديلها

  .التفسيرية
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 :هوامش

                                                           

ـــد الفل: أندريـــه لالانـــد )1( ــل، منشـــورات عويـــد ات، بـــيروت:ســـفية، ترجمـــةموســـوعة لالان ، 02بـــاريس، ط/خليـــل أحمـــد خليـ

  . 238، ص1، ج2001

 النقـــد الأدبي ومدارســـه الحديثـــة، ترجمـــة إحســـان عبـــاس ومحمـــد يوســـف نجـــم، مؤسســـة فـــرنكلين للطباعـــة: ســـتانلي هـــايمن )2(

  . 09، ص 01،ج.ت.النشر دو 

  . 10، ص 1973النشر الفجالة، القاهرة، و  باعةمصر للط في الأدب والنقد، دار �ضة: محمد مندور) 3(

  . 09، ص 1985فناناً، دار شهدي للنشر القاهرة، و  توفيق الحكيم مفكراً : محمود أمين العالم) 4(

  . 109، ص 01، ط 1994منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، : نقد وحقيقة، ترجمة: رولان بارت) 5(

، 2013التوزيـع، دمشـق، سـورية، و  الكتابة في النقـد الجديـد مقاربـة تأويليـة، دار صـفحات للنشـر ظاهرة: بختي بن عودة) 6(

   . 161، ص 01ط

Roland Barthes. Essais critiques. Paris: Seuil, Points, 1974, P 255 . )7(  

 بــن عبــد االله للنشــر، تــونس، ص مــا وراء اللغــة بحــث في الخلفيــات المعرفيــة، مؤسســة عبــد الكــريم: عبــد السّـــلام المســـدّي )8(

140  .  

  . 369ص ، 1975دمشق،  محاضرات في تطور الأدب الأوروبيّ، مطبعة طربين: حسام الخطيب) 9(

   . 16، ص 1981التوزيع، الجزائر، و  الأدب، الشركة الوطنية للنشرو  دراسات في النقد: محمد مصايف) 10(

   . 26المرجع نفسه، ص ) 11(

  . 28الأدب، ص و  سات في النقددرا: محمد مصايف )12(

  . 140ما وراء اللغة بحث في الخلفيات المعرفية، ص : عبد السّـلام المسـدّي )13(

  . 141المرجع نفسه، ص  )14(

  . 22ص ، 03، ط 1986دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، : حسين مروة) 15(

  . 137، ص 1980النشر الفجالة، القاهرة، و  مصر للطباعة ، دار �ضةفنونهو  الأدب: محمد مندور )16(

  . 142ما وراء اللغة بحث في الخلفيات المعرفية، ص : عبد السّـلام المسـدّي )17(

  . 142ص ، المرجع نفسه) 18(

   .243، ص 1981، أفريل 03، ع 01 فصول، مج مشكلة المنهج في النقد العربي المعاصر، مجلة: شكري عياد) 19(

  . 143ص ، المرجع نفسه )20(

  . 144، 143ص ، م، ن) 21(

  . 144ما وراء اللغة بحث في الخلفيات المعرفية، ص : عبد السّـلام المسـدّي )22(

  . 145، 144ص ، المرجع نفسه )23(



  اللغة والأدبفي  إشكالاتمجلة   2021: السنة 5: عدد 10: مجلد                          
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  672 - 652: ص 

 

671 

  University of Tamanghasset Algeria                                                                الجزائر -تامنغستجامعة 

 

  .10، ص 1994التوزيع، تونس و  في آليات النّقـد الأدبي، دار الجنوب للنشر: عبد السّـلام المسـدّي )24(

  . 172ص ، المرجع نفسه )25(

   .. 109ص ، بيروت، ،الدار العربية للكتاب)النقاد العرب  حوارات مع( أسئلة النقد  :جهاد فاضل )26(

  . 109ص ، المرجع نفسه )27(

  .07، 06، ص 1992تونس ، دار سراس للنّشر، المـتاهات والتـّلاشي في النّقـد والشّعـر: محمد لطفي اليوسفي ) 28(

  . 76ص ، في آليات النّقـد الأدبي: لام المسـدّيعبد السّـ )29(

  . 12ص ، المرجع نفسه) 30(

نقــد النقــد وتنظــير النقــد العــربي المعاصــر، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، سلســلة : محمــد الــدغمومي )31(

  . 52ص ، 1999، 1الدار البيضاء، ط  –، مطبعة النجاح الجديدة 44رسائل وأطروحات رقم 

، يوليـــو 1، ع38في الـــوعي بمصـــطلح نقـــد النقـــد وعوامـــل ظهـــوره، مجلـــة عـــالم الفكـــر، مـــج : نجـــوى الريـــاحي القســـنطيني )32(

  .35، ص2009سبتمبر 

  .17ص ، 1991، 01ط ، قبرص، النّشرلنّقـدي، مؤسسة عيبال للدراسات و قـراءة التـّراث ا: جابـر عصـفور )33(

  .287ص ، 1998، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب نظـريات معاصـرة،: جابـر عصـفور )34(

، 03، ع 37مــج ، الكويــت، مجلــة عــالم الفكــر، نقــد النّقــد أم الميتانقــد محاولــة في تأصــيل المفهــوم: باقـــر جاســـم محمّـــد )35(

  .119ص ، 2009، مارس -يناير 

  . 119ص ، المرجع نفسه )36(

  . 112، 11ص ، يتانقد محاولة في تأصيل المفهومنقد النّقد أم الم: باقـر جاسـم محمّـد )37(

  .118، ص نقد النّقد أم الميتانقد محاولة في تأصيل المفهوم: باقـر جاسـم محمّـد) 38(
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